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“لو توقفنا البلد هتفلس، كلها هتفلس، مينفعش نقف، مينفعش أبدًا، كل حد له طاقة استحمال،
وإحنــا دولــة ضعيفــة طاقتنــا خلصــت خلاص، لازم نشتغــل فــورًا، فيــه نــاس هيمرضــوا وفيــه نــاس
هيموتوا، لكن البلد هتعيش، أنور السادات لما راح دخل إسرائيل أو دخل سيناء، وهو داخل سيناء
عـارف إن هيمـوت عنـده عسـاكر، لكـن كـان لازم يـدخل سـيناء، النهـاردة أروح أقعـد النـاس في بيـوتهم
ونقفل البلد”.. حالة من الجدل أثارتها تلك التصريحات الصادرة عن رجل الأعمال المصري حسين
ية التي اتخذتها الدولة يًا مع شعارات الوقاية وفعاليات الإجراءات الاحتراز صبور، التي تتعارض نظر

المصرية في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

لم يكـن صـبور وحـده صـاحب رؤيـة عـودة النشـاط الاقتصـادي مجـددًا بعـد حالـة الركـود الـتي شهـدها
ية، حيث خ العديد من رجال الأعمال خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء تطبيق القرارات الاحتراز
ليعزفوا على ذات الوتر، لافتين إلى أن الاقتصاد أولى وأهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

ردود فعل منددة من البعض حيال تلك المواقف التي وصفها البعض بـ”الرأسمالية المتوحشة” التي
لا تضع في حسبانها إلا الربح والمكسب، حتى ولو كان ذلك على حساب حياة الإنسان نفسه، لكن
الأمر لم يقتصر على أباطرة الرأسمالية فقط، بل إن العديد من المؤشرات الأخيرة تذهب إلى توجه غير

معلن من الحكومة المصرية للسير في هذا الاتجاه أيضًا.

تتشـــابه الأجـــواء في مصر مـــع مـــا يحـــدث في إيران الـــتي أعلنـــت نيتهـــا اســـتئناف عـــدد مـــن الأنشطـــة
كــد الرئيــس الإيــراني كــثر دولــة بمنطقــة الــشرق الأوســط تــضررًا مــن كورونــا، إذ أ الاقتصاديــة رغــم أنهــا أ
ــل ي ــة “منخفضــة المخــاطر” في  مــن أبر حســن روحــاني، أن بلاده ستســتأنف الأنشطــة الاقتصادي

الحاليّ.. فهل تسير القاهرة على ذات الخطى؟

يذكر أنه حتى مع تشكيك البعض في الأرقام المعلنة بشأن الإصابات والضحايا، فإن القاهرة بعيدة
تمامًـا عـن درجـة التفـشي الـتي تعـاني منهـا طهـران علـى سبيـل المثـال، ولعـل هـذا أحـد الأسـباب الـتي
دفعت الحكومة المصرية لتخفيف حدة الاحتراز رويدًا رويدًا، وهو ما تكشفه تصريحات بعض الوزراء

في هذا الشأن.

يــل، قرابــة بلــغ عــدد الحــالات المصابــة بفــيروس كورونــا المســتجد في مصر، حــتى أمــس الأحــد  مــن أبر
 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، فيما توفيت  1173 حالة من ضمنهم
حالة، وتحذر منظمة الصحة العالمية المصريين من الوصول إلى مرحلة صعبة من الإصابة حال عدم
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الالتزام بالإجرءات الوقائية المتخذة.

الاقتصاد في مأزق
العديد من التقديرات ذهبت إلى أن الأزمة الراهنة والمستمرة تجاوزت الأزمة العالمية في ، وربما
تصــبح أســوأ مــن أزمــة الركــود العــالمي الكــبير الــذي ضرب العــالم في ، فيمــا تصاعــدت موجــات

التحذير من الانهيار العالمي الكبير، وهو ما ألقى بظلاله القاتمة على كبريات الاقتصادات العالمية.

وكــان للإغلاق الجــزئي والكلــي الــذي شهــدته الساحــة المصريــة تــأثير كــبير علــى منظومــة الاقتصــاد الــتي
تلقــت خلال الشهــر الأخــير خســائر فادحــة جعلتــه غــير قــادر علــى الاســتمرار في الاســتثمار بــالأسواق
الناشئة لحاجتها للسيولة في مواجهة أزمتها الخاصة، تعزز هذا الأمر مع تراجع الإيرادات في المجالات

الحيوية التي كان يعتمد عليها الاقتصاد.

كبر نتيجة السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها تعمقت الأزمة بصورة أ
الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، على رأسها المراهنة على الاقتراض

والتمويل المالي الخارجي

وخلال الآونة الأخيرة تعرض قطاع السياحة على وجه التحديد إلى ضربة موجعة جراء وقف وتعليق
الـرحلات الجويـة والبريـة علـى حـد سـواء، الأمـر الـذي انعكـس بطبيعـة الحـال علـى إيرادتـه الـتي كـانت
تشكل المورد الأكبر للدخول الأجنبية المصرية، إضافة إلى الانخفاض المتوقع في مصادر الدخل الأخرى



مثـل قنـاة السـويس والاسـتثمارات في السـندات وغيرهـا مـن أوراق المـال المصريـة التي اكتسـبت زخمًـا
بعد التعويم.

ــة الــتي اعتمــدتها الحكومــة المصريــة خلال كــبر نتيجــة الســياسات الاقتصادي تعمقــت الأزمــة بصــورة أ
السنوات الأخيرة، على رأسها المراهنة على الاقتراض والتمويل المالي الخارجي – التي طالما حذر منها
خبراء اقتصاد طوال السنوات الماضية – التي أدت إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر نهاية سبتمبر الماضي
بنسبة .% إلى . مليار دولار، وزاد الدين العام المحلي بنسبة .% على أساس سنوي
. بزيادة بلغت  بنهاية سبتمبر/أيلول (مليار دولار  نحو) تريليون جنيه . إلى

مليار جنيه عن ، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

الخسـائر الـتي مـن المتوقـع أن يمـنى بهـا الاقتصـاد المصري أثـارت حالـة مـن الهلـع لـدى رجـال الأعمـال
المصريين، وهو ما جاء على ألسنة بعضهم، في مقدمتهم رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس الذي
قال: “مصر ستشهد أنهارًا من الدماء بسبب تردي الوضع الاقتصادي بسبب الإجراءات الاحترازية

التي أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس”.

يــة الاســتباقية الــتي اتخذتهــا الســلطات وتــابع ســاويرس في تصريحــات إعلاميــة، أن الإجــراءات الاحتراز
يفًا ودماءً اقتصادية حال المصرية قللت من آثار تفشي كورونا، محذرًا: “الأسبوع المقبل سيشهد نز
عدم عودة العمل بشكل طبيعي لتضرر العديد من القطاعات، كالسياحة التي استغنت عن ملايين
العـاملين أو مهـددة بذلـك”، وتـابع: “بعـض الشركـات تصرف ربـع المرتـب، واسـتمرار الوضـع مـع التزام
القطاع الخاص سيجعله مهددًا بالإفلاس ولن تستطيع الحكومة مواجهة ذلك، ونحتاج لقرار فوري

لذلك أيًا كانت التبعات”.

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/30/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9


ية تخفيف الإجراءات الاحتراز
يـة في أمـام هـذه الوضعيـة الحرجـة ظهـرت بعـض المـؤشرات الـتي تشـير إلى تخفيـف الإجـراءات الاحتراز
مصر، ورغـــم أن الحكومـــة المصريـــة لم تكـــن صريحـــة في إعلان نيتهـــا تخفيـــف تلـــك الإجـــراءات، فـــإن
التصريحات الصادرة عن منسوبيها وبعض القرارات الجزئية الأخرى تكشف هذا التوجه بشكل أو

بآخر.

البداية كانت مع دعوة رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، شركات المقاولات إلى العمل بكامل طاقتها
فى كل المواقع، بدعوى أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل وتحقق

كثر من  صناعة، حسب قوله. أهداف التنمية المنشودة، حيث يرتبط به أ

المقاولات لم يكن القطاع الوحيد الذي يشهد انفراجة في عودة نشاطه، فهناك مؤشرات على عودة
تدريجية للمحاكم، إذ أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارًا بعودة
العمل في المحكمة يوم السبت الماضي  من أبريل/نيسان ، غير أن القرار قوبل بتحفظات من
القضاة، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى إلغائه وتأجيل الجلسات كافة حتى  من أبريل الحاليّ.

“المشروعات التي تنفذها شركات مصرية مستمرة الآن بنسبة إشغال تصل
ير النقل المصري تتراوح من % إلى %” وز

وعلــى الأرجــح فــإن خــروج عــدد مــن كبــار رجــال الأعمــال علــى التــوالي للمطالبــة بعــودة الإنتــاج لم يكــن
مصادفة، إذ خ عملاق صناعة السيارات المصرية رؤوف غبور مطالبًا بعودة العمل، رغم الانتقادات

التي وجهت لرجل الأعمال نجيب ساويرس عندما طالب بنفس الأمر.

ير، أن المشروعات التي تنفذها شركات مصرية مستمرة الآن ير النقل، كامل الوز من جانبه أوضح وز
بنسبة إشغال تتراوح بين % إلى %، وذلك تعليقًا على قرار تأجيل فعاليات الاحتفال بافتتاح
المشروعـات القوميـة الكـبرى، قـائلاً: “تفقـدت مـشروع القطـار الكهربـائي الـذي يبـدأ مـن منطقـة السلام
يـة يـة الجديـدة، وقـرار الرئيـس اختـص بالتحديـد المتحـف الكـبير والعاصـمة الإدار حـتى العاصـمة الإدار
كد في الوقت ذاته كونها ستفتتح عبر احتفالات كبرى يشهدها قادة العالم”، مشيرًا إلى أن السيسي أ

أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات.

كد في مداخلته الهاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” أن ير أ الوز
الجميـع يعمـل بكامـل طـاقته، وأن الأمـور تعـود تـدريجيًا، فيمـا أجـاب عن سـؤال مقـدم البرنـامج عـن

موعد نومه قائلاً: “بنام من  بليل لـ الصبح وأصلي الفجر وأطلع على الشغل بتاعي”.
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على خطى إيران
كـثر مـن مناسـبة أن إغلاق البلاد بشكـل كامل وإيقـاف جميـع الأعمـال، هـو اعتـبر الرئيـس الإيـراني في أ
كد ية الإسلامية من وراء تفشي فيروس كورونا في البلاد، على حد قوله، فيما أ هدف أعداء الجمهور
كــبر تركــان، أن “الســبب وراء رفــض روحــاني فــرض الحجــر الصــحي أو أي مســتشاره الســابق، علــي أ
إجــراءات مشابهــة، هــو ســبب اقتصــادي بحــت، فــالبلاد علــى حافــة الانهيــار الاقتصــادي، ولا يمكنهــا

تحمل تبعات الإغلاق التام”.

ورغم ما تبذله طهران من جهود للحد من تفشي الوباء، فإن هناك حالة من القلق بشأن تداعيات
يــة الــتي ربمــا تصــيب الحيــاة العامــة بالشلــل، وهــو مــا ينعكــس علــى اقتصــاد تلــك الإجــراءات الاحتراز

الدولة التي تر تحت وطأة العقوبات التي أنهكت قدراتها الاقتصادية لسنوات طويلة.

إطالة أمد الأزمة لفترات قادمة ربما تضع المشهد المصري على أبواب مغامرة
محفوفة المخاطر، ما بين مطرقة تعريض حياة المواطنين لخطر الإصابة

بالفيروس وسندان انهيار الاقتصاد الوطني
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روحـاني أشـار إلى أن “ثلثي العـدد الإجمـالي للمـوظفين الحكـوميين سـيعمل مـن خـا المكـاتب اعتبـارًا
من الأسبوع الحاليّ.. لا يناقض القرار نصيحة البقاء في المنزل التي أصدرتها السلطات الصحية”، بينما
لم يحدد ما يعنيه بالنشاط منخفض المخاطر، لكنه قال إن تعليق الأنشطة عالية المخاطر بما يشمل
المدارس والجامعات والأحداث الاجتماعية والثقافية والرياضية والدينية سيمدد حتى  من أبريل.

كــبر دول الــشرق الأوســط إصابــة بــالفيروس، حيــث بلــغ عــدد الإصابــات 58226 حالــة، وتعــد إيــران أ
تجاوزت عدد الوفيات منهم  مواطن، بمتوسط  حالة وفاة يوميًا، وفق ما ذكرت وزارة
كثر من مرة من موجة جديدة من الإصابات حال عدم التزام المواطنين الصحة الإيرانية التي حذرت أ

بالإجراءات المفروضة.

إطالة أمد الأزمة لفترات قادمة ربما يضع المشهد المصري على أبواب مغامرة محفوفة المخاطر، ما بين
مطرقــة تعريــض حيــاة المــواطنين لخطــر الإصابــة بــالفيروس وســندان انهيــار الاقتصــاد الــوطني جــراء
اسـتمرار الوضـع علـى مـا هـو عليـه، لتبقـى الأيـام القليلـة القادمـة وحـدها ما تملـك القـدرة علـى فـك

طلاسم تلك المعادلة الصعبة.
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